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تـغاث لأنـها لا تـملك لا حـريراً ولا قـطناً ولا
مـــنــابـع زيت فـــلـــيس من يـــرغب مـن الــدول
ذوات اĠــــصــــالح فى أن يــــتــــوصى بــــهـــا لأن
الوصـاية علـيهاĒ وإن كان لـها منافع سـياسية
فــهى خــالــيــة من اĠــنـافـع الاقـتــصــاديــة بــتــاتـاً
والـــدول ذات اĠـــصـــالح تـــتـــوقع مـن احــدى
الدول الحـياديـة أن تتـحرك بـعوامـل الإنسـانية
وتــعــطف عـــلى أرمــيــنــيــا ولــكــنه أمل بــعــيــد

التحقيق .
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نــشـــرت «اĠــاتــان» رســـالــة لـــلــقـــومــنــدان
«ايـتــشـيــجـون» ُمــراسـلــهـا فـى الأسـتــانـة هـذه

ترجمتها :
قــد يــكـون Ęــا لا يــجــدى الاســتـمــرار فى
خــطـــة الــتــكــتم إلى أجـل طــويل فى مــســألــة
الـشـرق الأبـديـة الـتى أرُيق بـسـبـبـهـا من اĠـداد
Ėقدار مـا أرُيق من الدماء والتى دخلت فجأة
فى طور جديـد ėُكن أن ُيـؤدى ــ إذا لم نأخذ
الحــذر ــ إلى ارتــبــاكــات مـرهــوبــة الجــانب .
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ومع ذلك فـإن اĠسـألة لـتـبدو ظـاهرة واضـحة
جـداً لـو جـرأنـا عـلى مـجـابـهـتـهـا والاعـتـراف
صـراحة بـالـغلـطـات الكـثـيرة الـتى ارُتـكبت .
ووافـقـنــا عـلـى أن الــدول لم تحـظ إلـى الآن
ــ عـلى مـا يــظـهـر ــ بـالـفــوز فى دورالـشـطـرنج

الخاص بالشرق .
مـا من تـركى ــ حـكـوميـاً كـان أو كـمـالـياً ــ
والأتـراك جميـعاً وطـنيون رغم عـدم الاتفاق
الـظاهـر فى اĠشـارب يرضـى بالـتصـديق على
اتـفاقـية سـيڤـر لأنه لا ٨ُيـوجد تـركى ėُكن أن

يرضى بالتخلى عن تراقية وأزمير .
đـبادĠـاذا تحـولـتم عـن اĠ : يـقول الأتـراك
الـتى وضـعهـا الـرئـيس ولسن ? فـهل ُتـريدون
أن تــقـيــمــوا أســاس صــلح عــادل ُيــؤدى إلى
تـــوطـــيـــد الـــسلام الحـــقـــيـــقى أو ُتـــريــدون أن

? ěتفرضوا علنيا شروطاً مفرطة كغالب
ويُـخـشى أن يـظل ذلك الــوزيـر الـعـثـمـانى
الـذى ذيل الاتـفـاقـيـة بـتـوقـيـعه غـيـرمـعـتبـر فى
وطــــنـه إلى الأبـــــد . ومن يــــدرى هـل نــــحن
سـنـفـاجـأ يـوماً مـا بـرؤيـة الحـكـومـة الـعـثـمـانـية
بأسـرهـا تتـخلـى عن الأستـانة ــ بـتـأثيـر ضغط
الدول فى سـبيل تنـفيذ الاتـفاقية ــ عـابرة مياه

البوسفور ?
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إنا فى الحـقـيـقة لـو فـحصـنـا هـذه الاتفـاقـية
عن قـرب ولا تحيـز لظهـر لنـا جيداً أنـها ــ وقد
وضعت لعـهد تسلط رجل لا أثر له اليوم فى

اĠضمار ــ لم تُراع الحقائق ولا اĠمكنات .
ويُــقــال مـن جـهــة أخــرى إنـه حـيــنــمــا أتى
مـصـطـفى كـمــال إلى الأنـاضـول مـنـذ بـضـعـة
ěشـهـور وجـمع حـوله الـذين قـرروا سـاخـطـ
ألا يـقـبـلـوا نـصـوص اتـفـاقـيـة سـيـڤـر لم تـعـده
سـفـارات الدول وقـتـئذ إلا عـاصـيـاً بسـيـطاً لا

حول له ولا كبير نفوذ .
وهـذه لـعــمـرى غــلـطـة أخــرى ومـا كـانت
أعــě الــدول مـتــوجــهـة إذ ذاك إلا إلى وزارة
الـدامـاد فريـد . وهى تـلك الـوزارة الـتى كان
لا يـتـعدى نـفـوذها حـدود الأسـتـانة ــ ولـطـاĠا
اسـتـخــدمت فـيــهـا نــفـوذهـا . ومــا كـانت فى
الـــواقع عـــلى حـــد قـــول كـــبــيـــر مـن الأتــراك
اĠفكرين إلا «مجلس إدارة عثمانى...» .
وقد كـانت هذه الوزارة ــ عـلى ما يـظهر ــ
ěستأئĠإلا جماعة من ا ěلا ترى فى الوطنـي
ومن اĠــمــكـن أنه كــان يــحـتــفـظ بــاعـتــقــاداته
الدخيلة ويبدى ذلك الرأى فى الوطنيě غير
ěتعطشĠمفكر إلا فى إرضـاء ساسة الغرب ا
إلى الـصــلح جـاعــلـě أصــابـعــهم فى آذانـهم
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حـتى لا يسـمعـوا جلـبة السـلاح التى ėُكن أن
تـدوى فى نواح جـديدة وتـعـكر صـفو بـشرى

الطمأنينة التى يُريدون أن ينعموا بها .
ومع ذلك فـــأنـه كـــان يـــظـــهـــر Ġن هم أقل
الـناس بوضـوح فوز الوطـنيـě فى كل يوم Ėا
يُؤيد قوتهـم وسيطرتهم وهـا هم قد أصبحوا
الآن عـلى أģ نظام . ومن اĠـمكن وقف هذه
الحركة الـوطنـية الـتركـية بسـهولـة أما بـالقوة ــ
وهى وسـيـلـة أراهـا من الخـطـأ ــ وأمـا بـإعلان
اĠـفـاوضـات الـتى تــرمى إلى تـعـديل مـا يـثـقل
حمـله فى الاتفاقية وتسـهيل ما يصعب قبوله

على الشعب التركى .
ولـطـاĠـا بـذل مـصـطـفى كـمـال مـجـهـوداته
لـلـوصـول إلى هـذا الحل : ومـا كـانت الدول
وقـتئذ تـعتقـد أن من الواجب افتـراض تعديل
الـنصوص الـتى وضعـتها . وهـذا ما ėُكن أن
يكون أدعى إلى الأسف ــ من بعض الوجوه
ــ من الاضــــطـــرار إلى ذلـك الـــتــــعـــديل الآن
ولــكن فى أحــوال أقل مــوافـقــة من الأحـوال

السابقة .
وفى الحـقـيـقـة إن الإجـراءات الـتى دبـرتـها
الــدول الـغــربــيــة Ėـهــارة وســعى قــد انــحـلت

Ėجموع عوامل محزنة .
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فلقد جاءت نـهاية الچنرال فرانجل التعسة
بــعـــد تــقـــويض أركــان الأوضـــاع الــوهـــمــيــة
اĠشـئـومـة الـتى نـشأت عـنـهـا حـكـومة الأرمن

الحالية .
وكــــانـت كل كـــــارثــــة Ęـــــا حل بـــــالأرمن
وفـرانجل داعيـة بطبـيعة الحـال إلى تأييـد مركز
رجــالات أنــقـرة نــاهــيك Ėــا يـأتـى هـؤلاء من
اĠسـاعدات الأخرى . وقـد رأى البولـشڤيك
ــ وهـم بــــــاĠـــــــرصـــــــاد عــــــلـى الـــــــدوام ــ من
مـصـلـحتـهم تـأيـيـد تلك اĠـنـطـقة الـتى تـشـتغل
Ĥضـد الحلـفـاء على أنـهم اقـتصـروا على تـقد
اĠـســاعـدة الأدبــيـة لـلأتـراك دون أن يــعـمــلـوا
على الاستهداف Ġا يبعث الاستياء والأحقاد
ببث اĠـبـادđ الإبـاحـية فى الأنـاضـول وكـانوا
يـعـلـمـون كل الـعـلم أن هـذه اĠـبـادđ لا تحـوز

نجاحاً كبيراً لدى الأتراك .
عـلى أن الدول التى كانت تـأتى أن تخطو
الخــطـوة الأولى فى ســبــيل الـتــدابـيــر اللازمـة
تركـت الأمور تجرى فى أعنتهـا غير آبهة بهذا
الأمـر الـذى جرى أمـام أعـيـنـهـا والـذى ėُكن
أن يـكون خـطـره غـيـر ظـاهـر لـهـا كامـلاً حتى
الآن على أن هـذا الخطـر موجـود .فلا يوجد
تركى فى الـوقت الحاضر لا يُـصرح بكـماليته
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ــ قليلاً أو كثيراً ــ 
إن حكومة أنقـره لتملك جـيشاً لا يعد من

الحزم أن ننكر قيمته .
ولـــقــد أيــدت مــركــز ذلـك الجــيش هــزėــة
الأرمن وانـسحـابـات الـيـونـان تأيـيـداً كـبـيراً .
ولـقـد عـبـر الـبـوسـفـورأكـثـر من عـشـرين ألف
ضــابط من الأتــراك . وانــتــظــمـوا تحـت أمـرة
مـصـطـفى كـمـال وأخـذ تـهـريب الـسلاح إلـيه
يـجـرى بـأسـالـيب شـديـدة مـسـتـمـرة مـشـتـركة
وأحـيـاناً غـيـر منـتـظـرة واليـوم صـار الاحتلال
الـعــسـكــرى فى تـلك اĠــنـطــقـة عـســيـراً كــثـيـر

النفقات باعثاً على اĠشاكل .
وأية حكومة  تُريد أن تحمل مسئولية ذلك
الاحتلال ? وهذا لعمرى هو ما يعلمه رجال

أنقرة .
وليس مـا ينـطـقون به فى الأنـاضول الـيوم
مـجـرد عـبـارات يُـراد بـهـا الصـلح . وإĥـا هى
شـروط يـزعـمـون وضـعـهـا أمـام الـدول قـبـالة
شــوطــاً بــعــيــداً قــطــعه الــوطــنــيــون فى مــدى
شهرين لقد كانت كل أطماع مصطفى كمال
فـى أكـــتــوبـــر لا تـــتـــعـــدى قــبـــول دخـــوله فى
مـفــاوضــات مع مــنـدوبى الحــلــفـاء لــيــعـرض
عـلـيـهـم مـطالـبـه بـهـدوء وحكـمـة وقـد أصـبح
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الآن ثــملاً بـالـقـوة الـتى يــشـعـر بـازديـادهـا من
حـــوله يُــعــلن بــأعــلى صـــوته «أنــنى لن أقــبل
الــــصـــلـح قـــبـل أن تـــرد إلـى تـــركــــيـــا أزمــــيـــر

وتراقيه».
ومن المحتمل أن يكـون هذا الزعيم متطرفاً
فى قـوله إلا أن الـتـطـور الـذى حـدث عـمـيـقـاً

بدرجة خليقة بالانتباه .
على أن حوادث اليونان جعلت من اĠتاح
أن نـتنـاول بلا نـكوص ظـاهـر ولا انكـماش ــ
تعـديل اتفـاقيـة سيـڤـر بعض الـتعـديل اĠرضى
وأنه Ġن الحكمة ــ على مـا يظهر غير أن تنتهز

هذه الفرصة التى أصبحت لنا الآن .
ولــقــد حــمـلـت فى الجــمـلــة الــبــعــثـة الــتى
سافرت بريـاسة عزت باشـا إلى أنقره نصائح
رشـيـدة تــدعـو إلى الاعـتــدال . فـإذا بـرهـنت
الــدول من جـانـبــهـا أيـضــاً عـلى روح واسـعـة
للاتفاق فأنه يحق لنا فى هذه الحالة أن ُنؤمل
حلاً وشـــيــكــاً ėُــكن أن يـــكــون أول نــتــائــجه
انـهــدام صـرح اĠــشـروعــات الــبـولــشـڤــيـة فى

الأناضول .


